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حيل في أوغندا   عودة قاتمة: المخاطر اللاحقة للَّت
تشاريتي أهوموزا أونيوين

 لا ترصد المملكة المتحدة ولا أوغندا ما يحدث خلال ترحيل المملكة المتحدة لطالبي اللجوء الأوغنديين 
المرفوضين ولا بعد ترحيلهم، رغم وجود أدلة بأنَّ انتهاكات خطيرة تُرتَكبُ بحق الأفراد. 

مـع أنَّ أوغنـدا غالبـاً مـا يشـاد بهـا عىل أنها مصـدر للاسـتقرار في 
منطقـة ملتهبـة ومضطربـة، مـا زالـت انتهـاكات حقـوق الإنسـان 
تعـج فيهـا، إذ تتراوح بني حالات الاعتقال العنيفـة لقادة المعارضة 
واحتجـاز الصحفيني وتعذيـب المدنيني عىل أيـادي رجـال الأمـن 
وعنـاصره.1 كام أنَّ رهـاب المثلية واضطهـاد الأقليات الجنسـية ما 
زالـت مرتفعـة رغـم إلغـاء قانـون مكافحـة المثليـة الجنسـية لعام 
2014. ويطلـب كثري مـن الأوغنديني اللجـوء في الخـارج، لعـدة 
أسـباب منهـا الاضطهـاد بسـبب الرأي السـياسي والتوجـه الجنسي.  

ومنـذ عـام 2006 يشـارك مرشوع قانـون اللاجئني وهـو مرشوع 
الحقـوق في جامعـة ماكيريـري في  للتواصـل المجتمعـي في كليـة 
حيـل للعائديـن الأوغنديني  أوغنـدا في توفري الدّعـم اللاحـق للتَّ
الذيـن أعيـد معظمهـم مـن المملكـة المتحـدة. وغالبـاً مـا يصـل 
التنبيـه إلى مرشوع قانـون اللاجئني مـن منظامت المجتمع المدني 
في دول الترحيـل إذ تبلغـه بالأفـراد الذيـن أزيلوا أو المقـرر إزالتهم 
الشـخص  اسـم  للمرشوع  المقدمـة  المعلومـات  قريباً.2وتتضمـن 
ر لوصوله. وفي  ورقـم هاتفـه وشركة الطريان الناقلـة والموعد المقـرَّ
جميـع الأحـوال، تُلتَمَـس موافقـة الفـرد المعنـي قبـل إرسـال هذه 
المعلومـات للمرشوع متـى كان ذلـك ممكنـاً، ثـم يجـري المشروع 
رة. ومع أنَّ مسـؤولي الهجرة  الاتصـال مـع الفرد قبل المغـادرة المقرَّ
الأوغنديني لم يخفـوا شـكوكهم في بدايـة الأمـر حـول دور مشروع 
لني، فقـد أصبحـوا الآن يدركون  قانـون اللاجئني في اسـتقبال المرحَّ
الـدور الحاسـم الـذي يمثّلـه مرشوع قانـون اللاجئني بـل أحالـوا 
في بعـض الأحيـان الأفـراد إلى هـذا المرشوع لتقديـم الدعـم لهـم. 

لني عنـد وصولهـم المطـار حيـث  وتبـدأ المخاطـر المواجهـة للمرحَّ
حقوقهـم  ولانتهـاك  للإسـاءة  ومعرضني  مسـتضعفين  يصبحـون 
هـذه  وتسـتمر  الدولـة  عنـاصر  أيـدي  عىل  الجسـدي  وللعنـف 
المخاطـر خالل عملية لم شـملهم مـع أسرهم وأصدقائهـم. وخلال 
دمجهـم في المجتمـع الأوغنـدي، قـد يتعرضـون لمخاطـر اجتماعية 
واقتصاديـة ونفسـية اجتماعيـة كما يتعرضون لاسـتمرار الاضطهاد.

الوصول إلى المطار 
ــيوعاً  ــر ش ــان الأك ــالأسى‘ و ’الاضطــراب‘ هــا الكلمت الشــعور ’ب
عــى ألســنة موظفــي مــروع قانــون اللاجئــن وضبــاط الهجــرة 
ــراً  ــع أنَّ كث ــم. وم ــد وصوله ــن عن ل ــر الُمرحَّ ــم مظه ــد وصفه عن

منهــم يرغــب الوصــول ’بصمــت‘ دون إحــداث أي بلبلــة 
يحــدث العكــس تمامــاً. ففــور الهبــوط عــى أرض المطــار، 
ــاً  ــل منهــوك القــوة ســواء أكان مصاحب ــاً مــا يكــون الُمرحَّ غالب
لَــة أم لا وغالبــاً ما  برفقــة مــن عنــاصر الأمــن مــن الدولــة الُمرحِّ
يكــون مصدومــاً وفي بعــض الأحيــان يكــون مصابــاً ثــم يُســلَّم 
إلى دائــرة الهجــرة ويخضــع إلى اســتجواب ضبــاط الهجــرة. ثــم 
ــا  ــك إلى م تســجل تفاصيلهــم الشــخصية ويخضعــون بعــد ذل
ــة،  ــه ’بالاســتجواب الروتينــي‘. وخــال هــذه العملي يشــار إلي
ــم في  ــاء معارفه ــم وأس ــة بترحيله ــات المتعلق ــل المعلوم تُدخَ

ــار.  ــات الهجــرة في المط ــدة بيان ــدا في قاع أوغن

والعمليــة لا تخلــو مــن إشــكاليات مســتعصية. فهــي أولاً 
الاحتجــاز  لخطــر  معرضــن  ومعارفهــم  لــن  المرحَّ تجعــل 
ــوء  ــب اللج ــون طل ــا يك ــةً عندم ــة خاص ــب والمضايق والتعذي
ــرأي  ــبب ال ــاد بس ــن الاضطه ــوف م ــى الخ ــاً ع ــردي مبني الف
ــق العمليــة الشــعور  الســياسي أو التوجــه الجنسي.3وثانيــاً، تعمِّ
ــزوا  ــن احتجِ ــن الذي ــم م ــن وغالبيته ل ــدى المرحَّ ــة ل بالصدم
لأســابيع أو لأشــهر قبــل ترحيلهــم. وأخــراً، في غيــاب التمثيــل 
القانــوني، مــن الصعــب التأكــد مــن عــدم اســتخدام القــوة أو 
ــي  ــث إلى موظف ــب بالحدي ــذي لا يرغ ــرد ال ــد الف ــراه ض الإك

ــرة.  الهج

لم الشــمل مع الأسر والأقارب
بعــد انتهــاء التحقيــق، غالبــاً مــا يعمــد موظفــو الهجــرة 
ــل أصدقــاء أو أقــارب يرغــب  للســؤال عــاَّ إذا كان للمُرَحَّ
بالاتصــال بهــم وبعدهــا يتواصلــون مــع هــؤلاء الأقــارب 
ــون  ــر الموظف ــة يخ ــذه اللحظ ــه. وفي ه ــةً عن ــارف نياب والمع
قانــون  لمــروع  ممثــل  مــع  التواصــل  بإمكانيــة  ــل  الُمرحَّ
لــن  اللاجئــن الموجــود في المطــار إذا رغــب بذلــك. لكــنَّ الُمرحَّ
غالبــاً مــا يبــدون عــدم رغبتهــم في التواصــل مــع أسرهــم 
ــروع  ــي م ــاء موظف ــاً لق ــض أيض ــم يرف ــم وبعضه وأصدقائه
قانــون اللاجئــن رغــم الاتصــال الأولي بهــم والتطمينــات قبــل 

ترحيلهــم 

خشــية تعريــض حيــاة أقربائهــم للخطــر أو إحباطهــم أو ربمــا 
خوفــاً عــى ســامتهم الشــخصية. فقــد كانــت إحــدى النســاء 
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ــداء  ــت للاعت ــد تعرض ــدة ق ــة المتح ــن إلى المملك ــواتي هرب الل
ــى  ــت ع ــا كان ــا أنه ــفت عائلته ــد أن اكتش ــرات بع ــدة م ع
لَــت في وقــت لاحــق إلى أوغنــدا.  علاقــة مــع امــرأة أخــرى رُحِّ
فلــم تكــن قــادرة عــى العــودة إلى أوغنــدا بــل كان الخــوف 
ــل  ــوف يمث ــك س ــا لأن ذل ــع شريكته ــال م ــا إزاء الاتص ينتابه
خطــراً عــى كليهــا. ويُضــاف إلى ذلــك أنهــا شــعرت بإحبــاط 
كبــر مــن نفســها لأنهــا شــعرت أنهــا خذلــت شريكتهــا )كانــت 
ــاد(.  ــا لمغــادرة الب ــات له ــي أعــدت الترتيب ــا هــي الت شريكته
ثــم عاشــت بعــد ذلــك في منطقــة نائيــة حيــث يمكنهــا إخفــاء 
هويتهــا ولم تكــن لتقبــل بالتوجــه إلى مــروع قانــون اللاجئــن 
للحصــول عــى المســاعدة منــه إلا عنــد ضــان ترتيــب نقلهــا 

سراً مــن بيتهــا وإليــه. 

ــب اللجــوء عــى  ــل يطل ــا كان الُمرَحَّ ــدة حــالات، عندم وفي ع
أســاس التوجــه الجنــي كانــت قصتــه تُنــرَ في الصحــف 
ــك  ــل ذل ــه. ولا يمث ــت ترحيل ــت وق ــى الإنترن ــة وع الأوغندي
خطــراً عليــه فحســب بــل يضــع المنظــات والمســؤولين الذيــن 

ــل.   ــر مماث ــه في خط ــاعدات ل ــون المس يقدم

أي  تقديــم  عــن  يمتنــع  ــل  الُمرَحَّ كان  التــي  الحــالات  وفي 
معلومــات الاتصــال بــه أو عندمــا كان أقربــاؤه يعيشــون 

في مــكان بعيــد جــداً لا يمكنهــم مــن اســتقبالهم للمطــار 
ــرة  ــى دائ ــة ع ــدأ واقع ــث المب ــن حي ــؤولية م ــت المس فكان
ــودة.  ــم المقص ــم إلى وجهاته ــن نقله ــة تأم ــن ناحي ــرة م الهج
ــا  ــادراً م ــف إذ ن ــع يختل ــى أرض الواق ــدث ع ــا يح ــنَّ م لك
تتــاح التمويــات لترتيــب عمليــة النقــل. وفي هــذه الحــالات، 
ــن  ــار إلى ح ــة في المط ــدى الشرط ــز ل ــل في الحج ــى الُمرحَّ يبق
إتاحــة الأمــوال الكافيــة. ولا شــك أن إبقــاء الُمرحّــل في مرافــق 
ــور  ــن الأم ــو م ــل ه ــول ب ــر مقب ــر غ ــن أم ــاز المجرم احتج

اللاإنســانية والمهينــة لكرامــة العائــد.  

لــون في بعــض الأحيــان يعــادون في وضــع يــرثى لــه  وكان المرحَّ
ــداء  ــب والاعت ــم للتعذي ــة بســبب تعرضه ــة الطبي ــن الناحي م
لــن مــن  قبــل الترحيــل وفي أثنائــه. وعندمــا كان مرافقــو المرحَّ
ــخص، لم  ــك الش ــوا ذل ــد عنف ــن ق ــم الذي ــة ه لَ ــدول الُمرحِّ ال
يكــن ضبــاط الهجــرة في أوغنــدا لســوء الحــظ يوبخونهــم عــى 
ذلــك بــل لا يوجــد أي آليــة متاحــة لتقديــم الشــكاوى لتمكــن 
لــن مــن الإبــاغ عــن حــالات تعرضهــم لاســتخدام القــوة  المرحَّ
غــر المتناســبة ضدهــم خــال رحــات العــودة. والأســوأ مــن 
ــي  ــراد. فف ــؤلاء الأف ــة له ــة طبي ــود أي عناي ــدم وج ــك ع ذل
إحــدى الحــالات، لوحــظ عــى إحــدى المرَّحــات مــن المملكــة 
ــي  ــاد الت ــبب الأصف ــا بس ــا وذراعيه ــورم في قدميه ــدة ت المتح

نشطاء ومجموعات حقوق الإنسان في نيجيريا يحتجون على حملات الترحيل البريطانية إلى نيجيريا، يناير/كانون الثاني 2017. 
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ــان  ــت شــفتاها متضررت ــا بشــدة وإحــكام وكان وضعــت عليه
انتــزع  للــرب وكان شــعرها قــد  نتيجــة تعرضهــا  أيضــاً 
بالقــوة في أثنــاء جرهــا وتســليمها إلى موظفــي الهجــرة ثــم إلى 
ــرة  ــؤولو الهج ــدِ مس ــن. ولم يُب ــون اللاجئ ــروع قان ــوادر م ك
أي احتجــاج أو توبيــخ للمرافقــن البريطانيــن بالمــرة. بــل تُــركَِ 
ــا  مــروع قانــون اللاجئــن ليغطــي فواتــر العــاج الطبــي، أمَّ
محــاولات رفــع الدعــوى القضائيــة ضــد المرافقــن البريطانيــن 
فلــم تفلــح أبداً.4وتمثــل هــذه المعاملــة التــي يبديهــا مســؤولو 
لَــة واحــدة مــن مجموعــة مــن الانتهــاكات. أمــا  الدولــة الُمرحِّ
عــدم تفاعــل عنــاصر الدولــة الأوغنديــة لمثــل هــذه الحــالات 
فيمثــل انتهــاكاً أيضــاً لواجــب الدولــة للوفــاء بالتزاماتهــا 

وحقــوق الإنســان المناطــة بهــا تجــاه مواطنيهــا. 

إعادة الدمج 
تتســم إعــادة الدمــج في المجتمــع في بعــض الحــالات بالصعوبــة 
ــم الأسري.  ــرون إلى الدع ــن يفتق ــبة لم ــة بالنس ــرة خاص الكب
ــل  ــل أو الاندمــاج ب ــدا أي برنامــج لرصــد الترحي وليــس لأوغن
يبقــى مــروع قانــون اللاجئــن المنظمــة الوحيــدة التــي 
النفسي-الاجتماعــي  والدعــم  القانونيــة  المســاعدات  تقــدم 
يطلبهــا  التــي  المبــاشرة  الحاجــات  وتتضمــن  لــن.  للمرحَّ
لــون توفــر مــكان للمكــوث فيــه وأمــوال لتأمــن قوتهــم  المرحَّ
اليومــي، ومســاعدة طبيــة للذيــن أصيبــوا خــال عمليــة 
ــابقة.  ــة س ــروف طبي ــن ظ ــل م ــون بالأص ــن يعان ــة ولم الإزال
لــن الذيــن يعانــون مــن الصدمــة  كــا أنَّ هنــاك بعــض المرحَّ
النفســية والاكتئــاب اللذيــن قــد ينتــج عنهــا مشــكلات 

ــة.  ــة اللازم ــقَ الرعاي ــة إن لم تل ــة العقليَّ ح ــديدة في الصِّ ش

ويســعى مــروع قانــون اللاجئــن وبعــض منظــات المجتمــع 
المــدني في بلــد الترحيــل إلى المحافظــة عــى الاتصــال مــع 
الأفــراد وتقديــم المســاعدة الضروريــة لهــم. لكــنَّ نقــص 
ذلــك.  إمكانيــات  مــن  تحــد  الأمنيــة  والمخــاوف  المــوارد 
وبالنســبة للناجيــات مــن العنــف الجنــي وضحايــا التعذيــب، 
ــات  ــة مجموع ــن أنَّ إقام ــون اللاجئ ــروع قان ــد م ــد وج فق
ــن  ــران وزادت م ــد للأق ــم مفي ــن دع ــرت ع ــد أثم ــم ق الدع
ــا  ــة وتطبيقه ــذه المقارب ــاف ه ــن استكش ــا يمك ــة وربم اللدون

ــن.  ل ــى المرحَّ ع

بعــض  يظهرهــا  التــي  الأمنيــة  المخــاوف  أيضــاً  وهنــاك 
لــن مجــدداً. ففــي إحــدى الحــالات، قابــل مــروع  المرحَّ
ــن  ــلَ م ــن رُحِّ ــار مم ــراد في المط ــد الأف ــن أح ــون اللاجئ قان
المملكــة المتحــدة قبــل شــهر وممــن كان يتوجــه وقتهــا إلى بلــد 
آخــر طالبــاً للجــوء مجــدداً. ومجــرد إبــداء الشــخص لإرادتــه 

ــوء  ــب اللج ــة طل ــاعة عملي ــدداً لبش ــه مج ــض نفس في تعري
ــروف  ــاً للظ ــر عمق ــة أك ــود قص ــي وج ــل يعن ــر الترحي وخط

ــه. ــد عودت ــاده بع ــها في ب ــي عاش الت

الخاتمة
لــن، المســتقبل قاتــم فــور عودتهــم  بالنســبة لكثــر مــن المرحَّ
ــور  ــا ف ــوا له ــي يجــب أن يخضع ــراءات الت ــدا. فالإج إلى أوغن
وصولهــم تفاقــم مــن هــذا الوضــع. وهنــا، يــأتي مــروع 
قانــون اللاجئــن في أوغنــدا ومنظــات المجتمــع المــدني في 
دول الترحيــل لتقــدم بصيــص أمــل لهــم لكــنّ الخطــر مــا 
ــوارد  ــف الم ــبب ضع ــل بس ــذا الأم ــئ ه ــأن ينطف ــاً ب زال قائم
وبســبب التهديــدات الأمنيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك 
ــر  ــا لتأخ ــم إم ــا الدّع ــب عنه ــي يغي ــالات الت ــن الح ــدد م ع
تلقــي المعلومــات عنهــم أو لتأخــر وصــول رحلاتهــم ليــاً 
ــدول  ــع أنَّ ال ــم. وم ــاً عنه ــات نهائي ــود معلوم ــدم وج أو لع
لَــة تقــول إنَّ هــؤلاء المرحلــن ليســوا في خطــر التعذيــب  الُمرحِّ
ــة  ــة الواقعي ــة اللاإنســانية، تشــر القصــص والتجرب ولا المعامل
إلى غــر ذلــك. بــل هنــاك مــا هــو أســوأ، إذ غالبــاً مــا لا تتابــع 
ــح  ــل ولا تتي ــد وراء الترحي ــا يمت ــة الحــالات في لَ ــدول الُمرحِّ ال
ــر المســاعدة  ــل لتوف ــد الترحي ــا بع ــة لرصــد م ــدا أي آلي أوغن
للأفــراد الذيــن هــم في أمــس الحاجــة لهــا. فممارســة الترحيــل 
ــة التــي تســتحقها مــن  ــحَ العناي ــد مــن أن تُنَ ــه لا ب وتداعيات
ــاكات  ــتمر انته ــم وإلا ستس ــتمر والمنتظ ــق المس ــال التوثي خ

ــوادة.  ــا ه ــال ب ــذا المج ــان في ه ــوق الإنس حق
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